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كــمــا أن الــصــحــة اîــيــدة - الــعــقــلــيــة واîــســديــة - أســاســيــة لــرفــاهــيــة الــفــرد, فــإن الــصــحــة الــعــامــة 
أسـاسـيـة ?ـتـمـعـات مـسـتـقـرة ومـتـمـاسـكـة. هـذا هـو الـدرس الـذي يـجـب أن نـتـعـلـمـه مـن جـائـحـة كـوفـيـد 

 .١٩

إن الـصلة الـتي k تـنفصم بـ¢ صـحة اâنـسان والـصحة اkقـتصاديـة هـي درس آخـر. لـقد أغـرق الـوبـاء الـعالـم فـي 

أعـمق انـكماش اقـتصادي مـنذ أجـيال، ûـا أدى إلـى إبـطاء الـتقدم فـي الـتعليم، والـقضاء عـلى الـفقر، والـتنمية 

الـشامـلة. يـقول جـيتا جـوبـيناث وروشـير أغـاروال مـن صـندوق الـنقد الـدولـي إن الـتغلب عـلى الـوبـاء شـرط 

أســاســي kســتعادة الــوظــائــف وســبل الــعيش والــنمو اkقــتصادي. وهــذا يــجعله حــرجًــا بــالنســبة لــ5ســتقرار 

اkقتصادي واbالي العاbي، وبالتالي فهو ذو أهمية أساسية لصندوق النقد الدولي. 

هــذا هــو ســبب تــركــيزنــا لــقضية الــتمويــل والــتنمية هــذه عــلى الــصحة والــرفــاهــية عــلى مســتوى الــعالــم. 

يسـتكشف مـؤلـفونـا التهـديـدات الـصحية الـعاbـية اbسـتقبلية ونـقاط ضـعف الـبلدان îـاهـها. إنـهم يـدرسـون 

الـفجوات فـي قـدرات الـرعـايـة الـصحية داخـل الـدول ونـظام اOمـن الـصحي الـعاbـي. وهـم يـفكرون فـي دور 

السياسة العامة اñكيمة والسياسات اbسؤولة في الرعاية الصحية. 

يــدعــو رئــيس مــنظمة الــتجارة الــعاbــية نــغوزي أوكــوΩــو إيــويــاk، والــوزيــر الــسنغافــوري الــكبير ثــارمــان 

شـا{ـوجـاراتـنام، وkري سـمرز مـن جـامـعة هـارفـارد إلـى إعـادة الـتفكير فـي الـتعاون الـدولـي، بـاسـتثمارات إضـافـية 

k تـقل عـن ۱٥ مـليار دوkر سـنويًـا لـتجنب اOوبـئة فـي اbسـتقبل. وبـدkً مـن الـنظر إلـى دعـم اOمـن الـصحي 

الـعاbـي عـلى أنـه "مـساعـدة لـلدول اOخـرى"، فـإنـهم يـقترحـون الـتعامـل مـعه عـلى أنـه اسـتثمار اسـتراتـيجي يـفيد 

كل دولة - غنية كانت أم فقيرة. 
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بـالنسـبة لـرئـيس مـنظمة الـصحة الـعاbـية تـيدروس أدهـانـوم غـيبريـسوس، فـإن الـتمويـل الـعام هـو جـوهـر الـتغطية 

الـصحية الـشامـلة. وهـو يـجادل بـأن السـلطات الـصحية واbـالـية يـجب أن تـعمل مـعًا ا\ن لـتعزيـز الـنظم الـصحية 

واkقـتصادات بـطريـقة يـعزز بـعضها بـعضاً. يـقدم مـايـكل كـرáـر اñـائـز عـلى جـائـزة نـوبـل واbـؤلـفون اbـشاركـون 

أفــكارًا لتســريــع الــتطعيم فــي اiــائــحة الــتالــية، Öــا فــي ذلــك اkســتثمارات فــي الــقدرة الــتصنيعية وســ5ســل 

التوريد والبحوث التي لها فوائد واسعة النطاق للمجتمع. 

فـي مـيزة خـاصـة، يـناقـش مـايـلز كـيمبال وزمـ5ؤه طـريـقة أفـضل لـقياس اkزدهـار Öـا يـتجاوز اbـقياس الـتقليدي 

لـلنا¿ ا>ـلي اâجـمالـي. نـُبلغ أيـضًا عـن دراسـات حـالـة ثـ5ث دول تظُهـر أن تـقدu اhـدمـات بـشكل فـعال عـلى 

مسـتوى ا#ـتمع (كـوسـتاريـكا)، وتـنمية الـثقة اkجـتماعـية (الـد{ـارك)، وا>ـاسـبة عـلى الـرفـاهـية عـلى أعـلى 

مســـتوى مـــن الســـياســـات (نـــيوزيـــلندا) تـــلعب جـــميعها دورًا مـــهمًا فـــي اñـــفاظ عـــلى صـــحة اbـــواطـــن¢ 

وسعادتهم. 

إن عــمق صــدمــة الــوبــاء - والــدروس اbســتخلصة مــنه - رÖــا يــحفز الــبلدان الــفرديــة وا#ــتمع الــدولــي عــلى 

الـتعامـل مـع الـصحة كـأولـويـة سـياسـية عـامـة îـعل مـجتمعات أكـثر سـعادة وإنـتاجـية. كـما قـال اbـها∂ـا غـانـدي، 

"الصحة هي الثروة اñقيقية …". 
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